


هل "العقل العربي" معياري؟

د. الطيــب بوعزة



3

الفهرس

مقدمة..........................................................................................................4

7............................................ أصالة الدلالة المعرفية للفظ العقل في اللسان العربي

16................................................................................. نقد »النسبية اللسانية«

من لحاظ اللغة إلى لحاظ النسق الثقافي...........................................................19



هل "العقل العربي" معياري؟ 4

مقدمة
أقامــت فلســفة الحداثــة شروخًــا فاصلــة، مــن أخطرهــا ذلــك الفصــل المختــل بــن العلــم والقيــم، 

الــذي انســاقت فيــه مختلــف توجهاتهــا الفلســفية والعلموية.

وكان لهــذا الــرخ تأســيس مفاهيمــي منطقــي جــدّ مختــل، إذ يقــوم عــى فصــلٍ ماهــوي بــن 

ــوم، ســواء  ــب العل ــع تســييج مطل ــع، وأحــكام القيمــة، م ــنْ مــن الأحــكام هــا: أحــكام الواق نوع

المســاة بالعلــوم الدقيقــة أم تلــك التــي توســم بالعلــوم الإنســانية، في بحــث »مــا هــو كائــن« دون 

التعديــة إلى »مــا ينبغــي أن يكــون«. 

ــدُّ نظرهــا  ــا تحَُ ــة«؛ لأنه ــة »موضوعي ــا معرف ــة بوصفه ــة العلمي ــرَّظ المعرف ــط تقُ وفي هــذا بالضب

ــاري  ــار معي ــال لمنظ ــوى إع ــس س ــذي لي ــي ال ــر القيم ــس النظ ــى عك ــن«، ع ــا في »الكائ  وبحثه

»غير موضوعي«!

ولم يبــق ذلــك الفصــل في مســتوى توصيــف موقــف أو رؤيــة منهجيــة، بــل أمــى -ويــا للمفارقــة- 

حكــاً »قيميًّــا« ينفــي قيمــة حكــم القيمــة، حتــى صــار يكفــي للتنقيــص مــن رأي مــا أن يقــال عنــه 

»إنــه مجــرد حكــم قيمــي )أخلاقــي(«!

ــي  ــة، المنطق ــكام القيم ــع وأح ــكام الواق ــن أح ــز ب ــذا التميي ــتخلص ه ــن اس ــد كان أول م وق

والفيلســوف اللاهــوتي "رودولــف لوتــز" Rudolf Hermann Lotze في القــرن التاســع عــر؛ حيــث 

ــن كان  ــرن العشري ــفة الق ــة. وفي فلس ــكام القيم ــح أح ــه لصال ــوب مراجعت ــه، ووج ــه إلى خطورت نب

ــذا الفاصــل  ــا له ــا جذريًّ ــام" Hilary Putnam)1( هادمً ــاري بتن ــي "هي ــل الفيلســوف الأمري تحلي

ــا إلى اســتبعاده عــى مســتوى نظريــة الحكــم، مــع اســتبقاء  المختــل؛ حيــث أبــان عــن خللــه، داعيً

ــنْ.  ــا متداخل ــم بوصفه ــع والقي الوقائ

ــوسرل  ــت ه ــع إدمون ــة، م ــفية وجيه ــادات فلس ــت انتق ــة تلق ــرة العلموي ــك النظ ــا أن تل ك

ت مــن أهــم أســباب أزمــة الإنســية  وهيدغــر وبرجســون ومحمــد إقبــال وإدغــار مــوران... إذ عُــدَّ

الأوروبيــة، حتــى صــارت اليــوم مســائلة العلــم الطبيعــي ذاتــه مــن مدخــل قيمــي شــائعة في كثــر 

ــم. مــن مراكــز البحــث في فلســفة العل

(1) Hilary Putnam, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and. Other Essays. Cambridge, MA: Harvard University Press (2002).
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لكــن بالرغــم مــن شــيوع هــذه النظــرات النقديــة التــي -كــا قلنــا- بــدأت منــذ نهايــة القــرن 

التاســع عــر واشــتدت في بدايــة القــرن العشريــن، فــإن الفكــر الفلســفي العــربي اســتمر في تكــرار 

ــة! إذ  ــه حكــم اســتهجاني للنظــرة القيمي ــل عــى أن ــه وصــف ب ــز ليــس فقــط عــى أن هــذا التميي

تبنــاه أشــهر نظَُّــار الفكــر في عالمنــا العــربي. وأوضــح مثــال عــى ذلــك الأســتاذ الجابــري في سلســلته 

عــن »بنيــة العقــل العــربي«. حيــث لم يتنبــه إلى أن أثمــن دلالــة تحملهــا اللغــة العربيــة في تعريفهــا 

ــة  ــة المعياري ــة التــي كانــت محــل اســتهجانه، وأعنــي بهــا الدلال للعقــل هــي بالضبــط تلــك الدلال

القيميــة التــي صــارت بــارزة في المعاجــم العربيــة التــي كُتِبَــت بعــد القــرن الرابــع الهجــري. حيــث 

احتقــر الجابــري التعريــف المعيــاري للعقــل في اللســان العــربي، رافعًــا في المقابــل مــن دلالــة العقــل 

في الألســن الأوروبيــة التــي تفُيــد الموضوعيــة والعلميــة حســب زعمــه! 

ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا هــو أن الأســتاذ طرابيــي الــذي خــصَّ سلســلة الجابــري بنقــد مفصــل، 

يتتبعهــا فقــرة تلــو أخــرى، لم يتنبَّــه إلى الاقتطاعــات التــي أجراهــا الجابــري عــى النصــوص المقتطفــة 

 مــن »لســان العــرب« مــن أجــل تثبيــت أطروحتــه عــن الدلالــة المعياريــة للعقــل العــربي، مــع أنــه 

ــف  ــل كش ــن أج ــا م ــي يورده ــوص الت ــار النص ــري واختب ــواهد الجاب ــع ش ــى تتب ــا ع كان حريصً

اقتطاعاتــه الانتقائيــة.

ــه عــى  ــاء حكم ــن أجــل بن ــري م ــا الجاب ــي أجراه ــات الت ــي إلى الاقتطاع ــاه طرابي ــدم انتب وع

معياريــة إلى العقــل أمــر متمكــن مــن وعــي المتفلســفة  معياريــة العقــل العــربي، يظُهــر أن النظــرة اللَّ

العــرب المعاصريــن، إلى درجــة أنــه حتــى عنــد اشــتداد نقــد بعضهــم لبعــض، لم يتنبهــوا إلى اختبــار 

تلــك النظــرة بمحاســبة نقديــة مركــزة!

وهــذا الاســتهجان لربــط المعــرفي بالأخلاقــي نســتثني منــه عــددًا مــن المفكريــن العــرب الذيــن 

كانــت لهــم عنايــة بالمســألة الأخلاقيــة، وعــى رأســهم فيلســوف الأخــاق الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن، 

الــذي عــر في مختلــف كتاباتــه عــن مركزيــة الأخــاق في الوجــود الإنســاني. 

وإذا كان مــن الواجــب اليــوم إعــال المســاءلة القيميــة للعلــم؛ فإنــه في إطــار ثقــافي عــام أكــر 

وجوبـًـا. ومبتــدأ ذلــك نقــد وضعانيــة نظريــة العقــل، بتجــاوز الموقــف الاســتهجاني للمعنــى القيمــي 

المعيــاري. إذ إن ذلــك ضروري لنتمكــن مــن الانفتــاح عــى نظريــة أوســع مــدى وأقــدر إجرائيــة مــن 

ــة للعقــل ليســت  ــة المعياري ــي نراهــا حســرة ضيقــة. حيــث إن الدلال ــة الإبســتيمولوجية الت الدلال

ضروريــة لمعالجــة مشــكلة الفصــل المختــل بــن العقــل والقيــم فحســب، بــل هــي ضروريــة أيضًــا 

ــا إشــكالات  ــدو محــض إبســتيمولوجية، وأهمه ــي تب ــن الإشــكالات الت ــر م للإســهام في معالجــة كث

تتعلــق بأخطــر مســألة مــن مســائل نظريــة المعرفــة، ألا وهــي مســألة التأســيس.
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وبمــا أن أبَـْـنََ نمــوذج لاســتهجان الدلالــة المعياريــة للعقــل في الفكــر العــربي المعــاصر، هــو مــا أشرنا 

إليــه أعــاه، أي مــا ســطره الأســتاذ الجابــري في سلســلته »نقــد العقــل العــربي« فإننــا ســنتخذه مــادة 

ــل والنقد. للتحلي

ــدو  ــا تب ــل أيضً ــري، ب ــه الجاب ــا أذاع ــا لم ــا في هــذا البحــث، ليســت فقــط نقيضــة تمامً وفرضيتن

ــا هــذا! ــه مقالن ــا ب مفارقــة لمــا بدأن

أمــا عــن كونهــا نقيضــة لمــا انتهــى إليــه الجابــري، فذلــك لأننــا ســنثبت أن الأصــول الدلاليــة للفــظ 

العقــل في المعاجــم العربيــة الأولى، تفُيــد الدلالــة المعرفيــة وليســت المعياريــة.

وأمــا عــن أن فرضيتنــا فتبــدو مفارقــة لمــا بدأنــا بــه مقالنــا هــذا. فذلــك جــي؛ لأننــا بدأنــا بنقــد 

النزعــة العلمويــة التــي ترفــع مــن شــأن المعــرفي عــى المعيــاري. ومــن ثـَـمَّ فحاصــل بحثنــا مــن أجــل 

تخليــص العقــل العــربي مــن الصفــة المعياريــة التــي ألصقهــا بــه الجابــري؛ هــو إيقاعــه في مَسَــبَّة أكــر 

وهــي أصالــة صفتــه المعرفيــة، وضمــور المعنــى المعيــاري القيمــي مــن أصولــه الدلاليــة!

ــول  ــي تق ــة »النســبية اللســانية« الت ــا لنظري ــة هــو في نقدن ــك المفارق ــي تل ــاح نف ــر أن مفت غ

ــر. ــة للفك ــإشراط اللغ ب

ومن ثمََّ ينقسم البحث إلى مطلبيْ:

الأول: إثبات أن الدلالة الأصيلة للفظ العقل في المعجم العربي دلالة معرفية.

والمطلــب الثــاني: هــو نقــد نظريــة »النســبية اللســانية« التــي أذاعهــا ســابير ووورف، وغيرهــا 

مــن الحتميــن القائلــن بمشروطيــة الفكــر للغــة.



7

-1-
أصالة الدلالة المعرفية للفظ العقل في اللسان العربي

ــن  ــه »تكوي ــن كتاب ــة« م ــل ثقاف ــهُ بـ»عق ــذي عَنْوَنَ ــري في الفصــل الأول ال ــق الأســتاذ الجاب يطُل

العقــل العــربي« حكــاً يفُيــد بــأن »النزعــة المعياريــة« تحكــم العقــل العــربي، بينــا العقــل الأوروبي 

تحكمــه »النزعــة المعرفيــة الموضوعيــة«. وعــى أســاس هــذا التمييــز يقُــدم تقريظًــا للعقــل الأوروبي 

في مقابــل التنقيــص مــن العقــل العــربي، قائــاً في ســياق التوصيــف والمفاضلــة: 

ــط  ــاصرة يرتب ــة والمع ــة الحديث ــة الأوروبي ــة والثقاف ــة اليوناني ــل في الثقاف ــوم العق »إذا كان مفه

بـــ»إدراك الأســباب« أي بالمعرفــة... فــإن معنى»العقــل« في اللغــة العربيــة، ومــن ثمََّ في الفكــر العربي، 
يرتبــط أساسًــا بالســلوك والأخــاق«)2(. 

وبعــد تقريــره، دون مقــرر، لعقلانيــة وعلميــة العقــل الإغريقــي الأوروبي ومعياريــة العقــل العربي 

يقــول مفاضــاً: »إن النظــرة المعياريــة نظــرة اختزاليــة، تختــر الــيء في قيمتــه، ومــن ثـَـمَّ في المعنــى 

الــذي يضُفيــه عليــه الشــخص )والمجتمــع والثقافــة( صاحــب تلــك النظــرة. أمــا النظــرة الموضوعيــة 

فهــي نظــرة تحليليــة تركيبيــة: تحُلِّــل الــيء إلى عنــاصره الأساســية لتعيــد بنــاءه بشــكل يــرُز مــا هــو 

ــه«)3(. جوهري في

لكــن إذا رجعنــا إلى مظــان المــواد التــي بنــى بهــا الجابــري هــذا التعميــم، ســنلاحظ أنهــا جــدّ 

انتقائيــة، حيــث اكتفــى ببضــع ســطور مــن »لســان العــرب«، مــع تغييــب المعاجــم الأولى. بــل حتــى 

مــا انتقــاه مــن معجــم »اللســان« أجــرى فيــه حذفـًـا للدلالــة المعرفيــة، لتتبقــى لــه الدلالــة المعياريــة 

ــات أخــرى كثــرة  ــم، مــع إغفــال آي ــات مــن القــرآن الكري ــع آي ــارزة. كــا اكتفــى باســتحضار أرب ب

حــرص عــى عــدم إيرادهــا. بــل حتــى تلــك الآيــات الأربــع لم يتعمــق في بحــث دلالاتهــا، بــل اكتفــى 

بالإيــراد مُتبِْعًــا كل آيــة بدلالــة مختزلــة لإثبــات حكمــه)4(.

))) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط10، 2009م(، ص29-30.

))) الجابري تكوين العقل العربي، م س، ص32.

))) مثــال ذلــك قولــه :»فالقــرآن يؤنــب المشركــن لكونهــم لا يميــزون بــن الحــق والباطــل، بالمعنــى الأخلاقــي: »لهــم قلــوب لا يفقهــون بهــا، ولهــم 

أعــن لا يبــرون بهــا، ولهــم آذان لا يســمعون بهــا، أولئــك كالأنعــام بــل هــم أضــل، أولئــك هــم الغافلــون« )الأعــراف آيــة 179(. وهكــذا فالقلــب 

والعقــل هنــا بمعنــى واحــد، ولا يفقهــون يفسرهــا: »الغافلــون«. والمعنــى القيمــي واضــح في الكلمتــنْ معًــا«. الجابــري، تكويــن العقــل العــربي، 

م س، ص31. 
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وبمــا أن التاريــخ الفعــي لمعــاني العقــل –حتــى في الســياق الأوروبي– لا يخلــو مــن حضــور للدلالــة 

ــرة اســتحضار  ــن وف ــو م ــربي هــي الأخــرى لا تخل ــل في اللســان الع ــة العق ــا أن دلال ــة، وبم الأخلاقي

الدلالــة المعرفيــة، فــإن الأســتاذ الجابــري اصطــدم بمشــكلة لم يســتطع تخطيهــا إلا باصطنــاع حيلــة 

ــا بــل  ــة أخلاقيــة في العقــل الأوروبي، ليــس منطلقً متهالكــة، وهــي القــول بــأن مــا نجــده مــن دلال

نتيجــة، في حــن أن مــا نجــده مــن دلالــة معرفيــة في العقــل العــربي لا يكمــن في المنطلــق؛ لأن أســاس 

العقــل العــربي ليــس المعرفــة بــل الأخــاق: »وفــرق كبــر –يقــول الجابــري- بــن الاتجــاه مــن المعرفــة 

ــاني- ــر اليون ــة الفك ــي حال ــة الأولى: وه ــة. في الحال ــاق إلى المعرف ــن الأخ ــاه م ــاق، والاتج إلى الأخ

ــس  ــربي، فتتأس ــر الع ــة الفك ــة: حال ــة الثاني ــا في الحال ــة. أم ــى المعرف ــاق ع ــس الأخ الأوروبي، تتأس

المعرفــة عــى الأخــاق«)5(.

ومنطــوق هــذا النــص يقتــي أن يكــون كاتبــه قــد ارتكــز إلى بنــاء تقريــره عــى اســتحضار تاريــخ 

ــنْ.  ــك التجربت ــى في تين ــدء والمنته ــة الب ــة، فحــدد ماهي ــة والأوروبي ــنْ العربي ــنْ الحضاريت التجربت

لكــن لا وجــود لأي قــراءة اســتقصائية مســندة لهــذا الحكــم. بــل مــا ورد في كتــاب الجابــري مــيء 

ــط في  ــس فق ــات، لي ــط البداي ــدم ضب ــى ع ــرص ع ــن الح ــر م ــل أك ــه لم يفع ــا أن ــرات، أوله بالثغ

الســياق العــربي بــل في الســياق اليونــاني أيضًــا!

ــظ  ــة للف ــة المعجمي ــكُّل الدلال ــات في تش ــه للبداي ــان تخطي ــال ببي ــذا المق ــص ه ــدأ بتخصي ولنب

ــة  ــري للمعاجــم العربي ــال الأســتاذ الجاب ــه إلى أن إغف ــث ننب ــخ المعجــم العــربي، حي العقــل في تاري

الأولى، هــو خــرق لمــا »أجمــع« عليــه حــذاق العربيــة، أي إن الــدلالات الأصيلــة لا تلتمــس فيــا بعــد 

القــرن الرابــع الهجــري.

وبالرجــوع إلى معاجــم القــرن الرابــع ومــا قبلــه، نجــد أن مــادة العقــل ترد أساسًــا بدلالــة معرفية، 

وليــس بدلالــة أخلاقيــة، ودليــل ذلــك أنهــا تغيــب مــن أول معاجــم العربيــة، أي »العــن« للفراهيــدي 

)القــرن الثــاني الهجــري(، ثــم تحــر بضمــور فيــا جــاء بعــده مــن معاجم!

ــا،  ثــم حتــى في اســتحضاره تعاريــف العقــل مــن »لســان العــرب«، كان الأســتاذ الجابــري انتقائيًّ

لإحساســه بــأن محتــوى المــادة اللغويــة لا يســعفه. 

ــان  ــال إلى بي ــل الانتق ــوى، قب ــك المحت ــن ذل ــه م ــا غَيَّبَ ــط م ــتحضرهَ وضب ــا اس ــع م ــدأ بتتب فلنب

ــة الأولى. ــم العربي ــل في المعاج ــا دال العق ــر به ــي ح ــة الت الدلال

))) الجابري تكوين العقل العربي، م س، ص30.
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يقــول الجابــري: »نجــد هــذا الجانــب الأخلاقــي القيمــي، ليــس فقــط في الكلــات التــي جذرهــا 

)ع . ق . ل( بــل أيضًــا في جميــع الكلــات التــي ترتبــط معهــا بنــوع مــن القرابــة في المعنــى مثــل 

ذهــن، نهــى، حجــا، فكــر، فــؤاد. . . وهــذه أمثلــة. قــال في لســان العــرب: »العقــل: الحجــر والنهــى، 

ضــد الحمــق، والعاقــل هــو الجامــع لأمــره ورأيــه، مأخــوذ مــن عقلــت البعــر إذا جمعــت قوائمــه«. 

وأيضًــا: »العاقــل مــن يحبــس نفســه ويردهــا عــن هواهــا، أخــذ مــن قولهــم اعتقــل لســانه إذا حبــس 

ــه!  ــك أي يحبس ــورط في المهال ــن الت ــه ع ــل صاحب ــه يعق ــاً لأن ــل عق ــمي العق ــكلام… وس ــع ال ومن

وجــاء في لســان العــرب كذلــك: »النهــى: جمــع نهيــة، والنهيــة تنهــى عــن القبيــح« . أمــا الحجــا فهــو 

»التفطــن إلى المغالــط ومنــه الأحاجــي أي الأغاليــط« . وواضــح أن الأمــر يتعلــق هنــا -حتــى في هــذه 

ــط  ــده )=الأغالي ــرفي وح ــب المع ــس بالجان ــي ولي ــب القيم ــن«- بالجان ــد »التفط ــي تفُي ــة الت الكلم

ــم«  ــذا »الفه ــا، إلا أن ه ــم أساسً ــد الفه ــن« تفُي ــة »ذه ــن أن كلم ــم م ــباب(… وبالرغ ــس الأس ولي

يرتبــط هــو الآخــر بالحكــم القيمــي، ففــي لســان العــرب: »يقــال ذهننــي عــن كــذا بمعنــى ألهــاني 

ــورد صاحــب  ــا: القــوة…. أمــا »الفــؤاد« فهــو »مــن التفــوؤد« أي التوقــد. وي ــه«. والذهــن أيضً عن

لســان العــرب حديثـًـا نبويًّــا وصــف فيــه الفــؤاد بالرقــة، والقلــب باللــن، مــا يوحــي بأنــه ذو بطانــة 

وجدانيــة مثلــه مثــل القلــب. ويضيــف لســان العــرب: »والمفــؤود: المصــاب في فــؤاده بوجــع«، مــا 

يؤكــد الدلالــة العاطفيــة التــي أشرنــا إليهــا. أمــا كلمــة »فكــر« فمــع أنهــا تفُيــد: »إعــال الخاطــر في 

الــيء«، فهنــاك مــا يضُفــي عــى هــذا »الخاطــر« معنــى قيميًّــا، »يقــال ليــس لي في هــذا الأمــر فكــر، 

أي ليــس لي فيــه حاجــة«)6(.

هــذا هــو المســند الــذي بنــى بــه الأســتاذ الجابــري تقريــره لتلــك النتيجــة التــي وضعهــا ابتــداء 

ــا بالســلوك  ــمَّ في الفكــر العــربي يرتبــط أساسً ــة، ومــن ث ــى العقــل في اللغــة العربي وهــي: »إن معن

والأخــاق«)7(. 

ــاء المعطــى المســند للنتيجــة. وتنكشــف عندمــا نعــود إلى  ــا في طريقــة بن والانتقائيــة باديــة هن

ــة أخــرى واردة في  ــري قفــز عــى دلال ــه، حيــث ســنلاحظ أن الجاب ــذي اســتقى من ــه ال المعجــم ذات

»لســان العــرب«، وهــي معنــى العقــل كـ»فهــم«، إذ كتــب ابــن منظــور: »وعَقَــلَ الــيءَ يعَْقِلـُـه عَقْــاً 

فهَِمــه«)8(، وحتــى عندمــا اســتحضر الجابــري لفــظ »الفهــم« لم يــورد الاقتطــاف الــذي أوردنــاه أعــاه، 

))) الجابري، تكوين العقل العربي، م س، ص30.

))) الجابري، تكوين العقل العربي، م س، ص29-30.

))) ابن منظور، لسان العرب، ج11، دار صادر بيروت 1997م، ط1، ص458.



هل "العقل العربي" معياري؟ 10

بــل حــرص عــى تغييبــه، وقفــز إلى موضــع آخــر مــن معجــم »لســان« العــرب، فــأورد منــه اقتطافًــا 

فيــه ربــط قيمــي بــن الذهــن والفهــم، حيــث قــال: 

»وبالرغــم مــن أن كلمــة »ذهــن« تفيــد الفهــم أساسًــا، إلا أن هــذا »الفهــم« يرتبــط هــو الآخــر 

بالحكــم القيمــي، ففــي لســان العــرب: »يقــال ذهننــي عــن كــذا بمعنــى ألهــاني عنــه«)9(.

وحتــى في هــذا المقتطــف لمعنــى لفــظ »الذهــن« في »لســان العــرب« أجــرى الأســتاذ الجابــري 

أســلوبه في اجتــزاء دلالات النصــوص؛ حيــث غيَّــبَ أزيــد مــن أربعــة أســطر)10(، واكتفــى بأربــع كلمات 

تناســب موقفــه!

ثــم كــا أســلفنا القــول، لم يســتحضر الجابــري مــن المعاجــم العربيــة إلا »لســان العــرب« مــع 

ــا ورد في  ــك م ــال ذل ــورة، ومث ــة موف ــة المعرفي ــد الدلال ــل لوج ــو لم يفع ــم الأولى. ول ــب المعاج تغيي

ــل: ــادة العق ــدي في م معجــم »العــن« للفراهي

»العَقــل: نقيــض الجهــل. عَقَــل يعَْقِــل عَقــاً فهــو عاقــل. والمعْقُــول: مــا تعَْقِلـُـه في فــؤادك. ويقــال: 

هــو مــا يفُهــم مــن العقــل، وهــو العقــل واحــد، كــا تقــول: عدمــت معقــولً أي مــا يفُهــم منــك مــن 

ذهْــن أو عقــل«)11(.

فماذا نلحظ في هذا التعريف الأسبق زمنيًّا من »لسان العرب« بأزيد من خمسة قرون؟!

ٌ أنــه متمحــور حــول الدلالــة المعرفيــة، وحتــى إذا تتبعنــا مــا تــا الفقــرة التــي أثبتناهــا أعــاه،  بـَـنِّ

ســنلحظ أن مــا أورده الفراهيــدي مــن ســطور وشــواهد شــعرية لا تتجــاوز معنــى عقــل كإمســاك، 

وعقــال كربــط، وعقيلــة كوســم للمــرأة...

ــدة  ــة واح ــاوز كلم ــا تج ــي، ف ــى الأخلاق ــض المعن ــه بع ــر في ــي يظه ــدة الت ــة الوحي ــا الدلال أم

: إذا أدَْرك  بــيُّ هــي »زكا«، مــع وصلهــا بلفــظ الإدراك؛ وذلــك في قولــه »وعَقَــلَ المعَْتُــوهُ ونحــوه والصَّ

)))  الجابري، تكوين العقل العربي، م س، ص30.

هْــنُ: الفهــم  )1))  هــذا هــو التعريــف الكامــل للفــظ »ذهــن« في لســان العــرب، ويتبــن منــه أنــه مثقــل بالمعنــى المعــرفي الــذي غَيَّبَــهُ الجابــري :»الذِّ

هْــن أيَضًــا: حِفْــظُ القلــب، وجمعهــا أذَْهــان. تقــول: اجعــل ذِهْنَــك إلى كــذا وكــذا. ورجــل ذَهِــنٌ وذِهْــنٌ كلاهــا عــى النســب،  والعقــل. والذِّ

وكأنََّ ذِهْنًــا مُغــرَّ مــن ذَهِــنٍ. وفي النــوادر: ذَهِنْــتُ كــذا وكــذا أيَ فهمتــه. وذَهَنــتُ عــن كــذا: فهَِمْــتُ عنــه. ويقــال: ذَهَنَنــي عــن كــذا وأذَْهَنَنــي 

ــة والحفــظ. وفــانُ يذُاهِــنُ النــاس أيَ يفُاطنهــم.  هْــنِ، وهــو الفِطنْ هَــن مثــل الذِّ ــرِ. الجوهــري: الذَّ كْ واسْــتذَْهَنَني أيَ أنَســاني وألَهــاني عــن الذِّ

ة؛ قــال أوَس بــن حَجَــر: أنَـُـوءُ بِرجْــلٍ بهــا ذِهْنُهــا وأعَْيَــتْ بهــا أخُْتهُــا الغابِــرهَ  هْــنُ أيَضًــا: القــوَّ وذاهَنَنــي فذَهَنْتـُـه أيَ كنــت أجَْــوَدَ منــه ذِهْنًــا. والذِّ

والغابــرة هنــا: الباقيــة«.

)1)) الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين، ج1، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهلال، ب ت، ص156.
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وزَكا«)12(، دون أن يبــن المقصــود مــن »زكا« هــل يعنــي النمــو فقــط أم يعنــي الصــاح. لكــن عــى 

ــد النمــو إلى  ــي يفُي ــران لفــظ »زكا« بالصب ــي -مــع أن اق ــى إلى الصــاح الأخلاق ــة المعن فــرض تعدي

مرحلــة النضــج- فــذاك كــا قلنــا مســبوق بأوليــة الإدراك، وبذلــك تكــون الدلالــة جمعًــا بــن المعــرفي 

والأخلاقــي، مــع ضمــور المعنــى الثــاني؛ حيــث كان للمعنــى المعــرفي الحضــورُ المهيمــن. 

ــا. وأن  ــه دال معــرفي أساسً ــل إلا أن ــر في لفــظ العق ــة لم ي ــأن أول معاجــم العربي ــد ب وهــذا يفُي

ــا!  ــة إلا لاحقً ــر في المعاجــم العربي ــن تظه ــة ل ــة المعياري ــة القيمي الدلال

ــا مــن »كتــاب العــن« إلى معجــم »مقاييــس اللغــة« لابــن فــارس، ســنلحظ  وبالفعــل إذا انتقلن

بدايــة حضــور المعنــى الأخلاقــي للعقــل؛ حيــث يــرد فيــه: »العقــل، وهــو الحابــس عــن ذميــم القــول 

والفعــل«)13(، ثــم بعــد هــذه العبــارة اســتحضر ابــن فــارس التعريــف المعــرفي للعقــل مــن معجــم 

الخليــل كامــاً، ثــم أتبعــه بإيــراد دلالات ألفــاظ العاقلــة، والمعاقــل والمعقلــة، والعقــال، والعقيلــة، 

والعقاقيــل ...وغيرهــا. وبجمــع الــدلالات نلحــظ أن تعريــف العقــل في معجــم »مقاييــس اللغــة« هــو 

أيضًــا تعريــف معــرفي، مــع إضافــة ضامــرة تفيــد معنــاه الأخلاقــي.

كــا أن أقــدم شــاهد شــعري في موضوعنــا هــذا، هــو ذاك البيــت المنســوب إلى بــر بــن الهذيــل 

ــظ  ــوم، أي كتقري ــل الجس ــول« في مقاب ــظ »عق ــه لف ــتعمل في ــث اس ــوالي 426م(، حي ــزاري )ح الف

لقــدرة التفكــر والإدراك. يقــول بــر: 

ولا خير في طول الجسوم وعرضِها /// إذا لم تزَنِْ طولَ الجسوم عقول

وفي شعر امرئ القيس يرد لفظ العقل بمعنى الفهم في مقابل نقص الإدراك الطفولي:

ماذا يَشُقُّ عليك من ظغُُنٍ/// إلا صباكَ وقلةُ العقلِ؟

وفي شعر الشنفرى )حوالي 554م(:

لعمرك ما بالأرض ضِيقٌ على امرئ/// سرى راغبا، أو راهبا، وهو يعقلُ

مة يرد فعل العقل بمدلول الفهم: وفي شعر دُريد بن الصُّ

وإلا فأنتم مثل من كان قبلكم/// ومن يعقل الأمثال غير الأكايس

ــه  ــه التنبي ــد ب ــدم الشــواهد الشــعرية، نري ــس اللغــة«، وبأق ــا بمعجــم »العــن« و»مقايي وإتيانن

)1)) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج1، نفسه.

)1)) ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 4، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتب الإعلام الإسلامي، طهران 1404م، ص69.
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ــا إليــه أعــاه، وهــو وجــوب التــاس الأصــول في البدايــات لا اللواحــق. ومــن ثَــمَّ فــإن  إلى مــا أشرن

ــول  ــل الأص ــد في تأصي ــع الأوح ــه المرج ــن منظــور وكأن ــرب« لاب ــان الع ــى »لس ــري ع ــتناد الجاب اس

ــم الأولى،  ــت إلى المعاج ــو التف ــتدلال؛ إذ ل ــرم في الاس ــو خ ــة، ه ــاظ العربي ــدلالات الألف ــة ل  الأولي

لأدرك وجــوب مســاءلة أطروحتــه مســاءلة متشــددة عــن ســبب غيــاب الدلالــة المعياريــة للعقــل 

في معجــم الفراهيــدي )ق2 هـــ( وضمورهــا في معجــم ابــن فــارس )ق 4 هـــ(؛ لأنهــا أول المعاجــم، 

وينتميــان إلى مــا قبــل نهايــة القــرن الرابــع الهجــري، الــذي هــو حــد زمنــي يشــرط الأخــذ بــه في 

مقــام الاحتجــاج عــى أصالــة الكلــم العــربي. وليــس الاكتفــاء بـ»لســان« ابــن منظــور الــذي ينتمــي إلى 

القــرن الســابع الهجــري.

ــن منظــور  ــن مصــادر)14( اب ــوم أن م ــل معل ــرب« ب ــة »لســان الع ــس تشــكيكًا في قيم وهــذا لي

معجمــنْ ينتميــان إلى القــرن الرابــع، هــا: »تهذيــب اللغــة« للأزهــري، و»صحــاح« الجوهــري. لــذا 

فكلامنــا ليــس عــى ابــن منظــور بــل عــى نقــد لطريقــة التــاس أصــول دلالــة العقــل العــربي عنــد 

صاحــب »نقــد العقــل العــربي«، وكيفيــة البنــاء عــى المــواد المقومــة للبحــث. ومستمســكنا في النقــد 

ا في  هــو إذا كانــت الدلالــة المعياريــة للعقــل غائبــة مــن أول معجــم عــربي )العــن(، و ضامــرة جــدًّ

ــأن يقــول: إن  ــا؛ إذ يلزمــه ب ــه )مقاييــس اللغــة(، فــإن هــذا يقلــب اســتدلال الجابــري رأسً التــالي ل

دلالــة العقــل في أصــول اللســان العــربي دلالــة معرفيــة!   

ثــم مــن الملاحــظ أن اســتدلال الجابــري معلــق عــى »حبــل«! حيــث كل الحكايــة مأخــوذة مــن 

إشــارة لســان العــرب إلى معنــى »عقــال«، أي الحبــل الــذي تربــط بــه الدابــة، إذ اســتنادًا إلى هــذه 

الإشــارة اســتنتج اللغويــون أن وظيفــة العقــل، كوظيفــة الحبــل، حيــث »يمنــع صاحبــه مــن الوقــوع 

في المهالــك«. وهــي الدلالــة التــي بنــى عليهــا الجابــري حكمــه بــأن العقــل العــربي عقــل معيــاري لا 

مع�ـرفي. 

)1))  يقــول ابــن منظــور عــن كتابــه : »مــا تصرفــت فيــه بــكلام غــر مــا فيهــا مــن النــص؛ فليعتــد مــن ينقــل عــن كتــابي هــذا أنــه ينقــل عــن هــذه 

الأصــول الخمســة« ج1/ ص8.

 ومقصــود ابــن منظــور بتلــك الأصــول الخمســة، كتــاب »تهذيــب اللغــة« للأزهــري )ت370هـــ( و»تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة« للجوهــري

)ت 393هـــ(، و»المحكــم والمحيــط الأعظــم في اللغــة« لابــن ســيده )ت458(، و»التنبيــه والإيضــاح عــا وقــع في الصحــاح« لابــن بــري )ت582(، 

و»النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر« لابــن الأثــر )ت606هـ(.
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لكــن بضبــط تاريخيــة التطــور الــدلالي للفــظ العقل، لاحظنــا أن هــذه الدلالة غــر واردة في معجم 

نَ بهــا ابــن منظــور معجــم »اللســان«، أي  »العــن«. وإذا انتقلنــا إلى أقــدم المصــادر اللغويــة التــي كَــوَّ

ذينــك المعجمــنْ اللذيـْـن ينتميــان إلى القــرن الرابــع الهجــري، أعنــي »صحــاح« الجوهــري و»تهذيــب« 

الأزهــري، فــإن المفاجــأة التــي تتبــدى واضحــة هــي أننــا لا نلقــى في معجــم »الصحــاح« اســتعمال 

لفــظ »عقــال« بالمعنــى الأخلاقــي. حيــث إن النــص الــوراد فيــه مقتــر عــى تعريــف »العقــال« 

بـ»الحبــل«، دون تعديــة التوصيــف إلى الربــط بينــه وبــن وظيفــة العقــل، بالقــول بأنــه مــا سُــمي 

ــل اقتــر الجوهــري عــى  ــك الســلوك، ب ــم الأفعــال ومهال ــه عــن ذمي ــه يعقــل صاحب ــاً إلا لأن عق

معنــى »الربــط«، وذلــك بإيــراد قــول الأصمعــي:

ــهُ عَقْــاً، وهــو أن تثنــي وظيفَــه مــع ذراعــه فتشــدّهما جميعًــا في وســط  ــتُ البعــر أعْقِلُ »عَقَلْ

الــذراع، وذلــك الحبــل هــو العِقــالُ، والجمــع عُقُــلٌ«.

أمــا ربــط العقــل بالعقــال، وتوســعة مدلولــه إلى المانــع الأخلاقــي، فنجــده في معجــم الـ»تهذيب«؛ 

حيــث نقــرأ: »ســمي عقــلُ الإنســان -وهــو التمييــز الــذي بــه فــارق جميــع الحيــوان- عقــاً لأنــه 

يعقلــه، أي يمنعــه مــن التــورط في الهَلكَــة، كــا يعقــل العقــالُ البعــرَ عــن ركــوب رأســه«)15(.

وهكــذا نلحــظ أن معنــى العقــل تطــور في المعاجــم العربيــة مــن الدلالــة المعرفيــة إلى الدلالتــنْ 

المعرفيــة والمعياريــة. وخــال هــذا التطــور الــدلالي اســتعمل لفــظ »عقــال« مصــدرًا . فشــاع حضــور 

الوصــل الــدلالي بــن العقــل والعقــال في المعاجــم لاحقًــا.

ــة  ــر مقصــور عــى الدلال ــة غ ــل في المعاجــم العربي ــى العق وخلاصــة الاســتقصاء، هــي أن معن

ــا  ــا لم ــض تمامً ــة. وهــذا مناق ــة المعرفي ــاس إلى الدلال ــرة بالقي ــة ضام ــل إن هــذه الدلال ــة، ب الأخلاقي

ــسِّ الاحــراس: »إن  ــا لحِ ــر فيه ــة لا أث ــرر بلغــة جازم ــذي يقُ ــن العقــل«، ال يزعمــه صاحــب »تكوي

العقــل في التصــور الــذي تنقلــه اللغــة العربيــة المعجميــة يرتبــط دومًــا بالــذات وحالاتهــا الوجدانيــة 

ــة«)16(. ــا القيمي وأحكامه

ــه يحمــل  ــري، في كون ــه الأســتاذ الجاب ــذي قدم ــل ال ــا للتحلي ــزل تقويمن ــه، فيمكــن أن نخت وعلي

ــالات رئيســة: ــة اخت ثلاث

ــألا تلتمــس  ــي تقــي ب ــا: أن مســتند اســتدلاله كان مناشــزاً لقواعــد الحجــاج اللغــوي، الت أوله

)1))  أبو منصور الأزهري، تهذيب اللغة، ج3، تحقيق: رياض زكي قاسم، )بيروت: دار المعرفة، 2001-1422م(، ص25.

)1))  الجابري، تكوين العقل العربي، م س، ص31. وتسويد لفظ »دومًا« مني.
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ــة  ــة لفــظ العقــل في اللغــة العربي ــا أن دلال ــة فيــا بعــد القــرن الرابــع. حيــث بيَّن الــدلالات الأصيل

ــى المعــرفي! ــا إلى المعن ــر أساسً ــت في المعاجــم الأولى تشُ كان

ــن دلالات المعجــم  ــل م ــى ألا ينق ــا، إذ حــرص ع ــه ســلك مســلكًا انتقائيًّ ــالات: أن ــاني الاخت وث

العــربي إلا مــا يفُيــد الدلالــة المعياريــة. وحتــى عندمــا نقــل الدلالــة المعرفيــة حــرص عــى ألا يــورد 

إلا تلــك التــي تحمــل أيضًــا منطوقـًـا أخلاقيًّــا صريحًــا، ليتحقــق لــه صرفهــا إلى المعنــى القيمــي حــرًا. 

وثالــث الاختــالات: أنــه لم يســتقرئ اســتعمالات مشــتقات لفــظ العقــل في القــرآن الكريــم، إذ 

ــى  ــز إلى جانــب المعن ــه حضــور ممي ــى المعــرفي كان ل ــد بالضبــط عكــس مــا قــرره، أي إن المعن تفي

القيمــي.

ــا بالأســتاذ الجابــري، بــل بناقــده الأســتاذ  ثــم نضُيــف إلى ذلــك اختــلًا آخــر، لكنــه ليــس خاصًّ

ا عــى  طرابيــي الــذي لم يتنبــه لهــذه الثغــرات في تأصيــل لفــظ العقــل، مــع أنــه كان حريصًــا جــدًّ

اختبــار كل فقــرة مــن فقــرات كتــاب الجابــري للاســتدراك عليــه.

لكــن هــل يعنــي تأكيدنــا عــى أصالــة وأســبقية الدلالــة المعرفيــة للعقــل في اللســان العــربي، أننــا 

ســنبني عليهــا كــا بنــى الجابــري عــى وهــم أســبقية الدلالــة المعياريــة؟ 

ا على أطروحة الجابري: أي هل نقول ضدًّ

ــزع  ــإن المن ــة، ف ــة معرفي ــة الأولى دلال ــة العربي ــول اللغوي ــل في الأص ــة العق ــون دلال ــبب ك  بس

ــي؟! ــس الأخلاق ــرفي ولي ــزوع المع ــو الن ــيظل ه ــربي كان وس ــل الع ــى العق ــن ع المهيم

ــل  ــة إلى العق ــة الأخلاقي ــى نســبة المعياري ــة ع ــري القائم ــتاذ الجاب ــة الأس ــا هجائي ــم إذا أبطلن ث

العــربي، ونســبنا الخاصيــة المعرفيــة لــه، ألســنا نــرع في المقابــل في إطــاق هجائيــة أخــرى، وهــي 

ــة؟!  ــة المعرفي ــة الدلال ــة بســبب غلب افتقــار العقــل العــربي للأخلاقي

ــن المعــرفي والقيمــي، وتفاضــل  ــي تفصــل ب ــة الت ــة العلموي ــد النظري ــا هــذا بنق ــدأ مقالن ألم نب

ــح البعــد المعــرفي؟! بينهــا لصال

إذن إذا كنــا قــد خلَّصنــا العقــل العــربي مــن صفــة المعياريــة التــي ألصقهــا بــه الجابــري، ألســنا 

ــى  ــة، وضمــور المعن ــه المعرفي ــة صفت ــك العقــل في جــرم أكــر وهــو أصال ــا ذل ــل قــد أوقعن في المقاب

المعيــاري مــن أصولــه الدلاليــة؟!

هــذا اســتنتاج لا يصــح إلا إذا أخذنــا بفرضيــة إشراط اللغــة للفكــر. والحــال أن هــذه الفرضيــة 

هــي مقدمــة الجابــري. حيــث لم يســلك وراء البحــث عــن أصــول دلالــة العقــل في اللســان العــربي، 
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إلا لأنــه يعتقــد بمعتقــد الحتميــن مــن فلاســفة اللغــة، الذيــن يتبنَّــون نظريــة »النســبية اللســانية« 

ــا في تحليــل الأنســاق الثقافيــة. بوصفهــا منطقًــا منهجيًّ

ــند حكــم   ــي تسُ ــة الت ــا الأرضي ــة إشراط اللغــة للفكــر؛ لأنه ــد نظري ــة عن ــدَّ مــن وقف ــذا لا بُ ول

الجابــري عــى العقــل العــربي بأنــه معيــاري، وهــي التــي تسُــند أيضًــا حكــاً أكــر جذريــة وشــمولً، 

ــة وطبيعتهــا الحســية«)17(. ــة اللغــة العربي ــه عقــل لا تاريخــي جامــد؛ بســبب : »لا تاريخي وهــو أن

ــا بحســية  ــه لقلن ــا النهــج ذات ــا انتهجن ــو أنن ونحــن لا نعتقــد بحتميــة علاقــة اللغــة بالفكــر، ول

اللغــات الأوروبيــة. ولــن نعــدم معطيــات مطواعــة لبنــاء حكــم مختــل كهــذا، كأن نقــول مثــاً: بمــا 

ــه إلى  ــة يــدل عــى »الحــس«، ويعــود في أصل أن لفــظ »معنــى« )ســنس sens( في الألســن الأوروبي

ــة لغــات  ــد الإدراك بالحــواس، فــإن اللغــات الأوروبي ــذي يفي اللفــظ اللاتينــي سينســوس sensus ال

حســية، وأنهــا ولا بُــدَّ ســتجعل مــن التفكــر الأوروبي المــروط بهــا تفكــراً حســيًّا، لا يثــق إلا فيــا 

تدركــه الحــواس!

ــا لغــة  ــة بأنه ــا اتهامــه للعربي ــري لنقلن ــي اعتمدهــا الجاب ــا طريقــة التفكــر الت ــو انتهجن إذن ل

حســية إلى الألســن الأوروبيــة، ولأقمنــا هجائيــة ضدهــا بســبب »ابتذالهــا« لأثمــن بعُــد مــن أبعــاد 

ــا ســجنته في لفــظ الحــس! ــى« عندم الفكــر، أي »المعن

لكننــا لا نقــول بهــذا الربــط العــيِّ بــن الحمولــة الدلاليــة لـ»المورفيــم« وبــن التفكــر بــه، ومــن 

ثــم فحتــى لــو افترضنــا أن المنــزع المهيمــن عــى الفكــر الأوروبي هــو المنــزع الحــي، فــإن تفســر 

ــاج  ــه. بــل لغتــه هــي ذاتهــا نتــاج يحت ذلــك لا يجــب أن يكــون بمجــرد إرجاعــه إلى تأثــر مــن لغت

إلى تفســر؛ لأنهــا ليســت فاعــاً مطلقًــا، بــل هــي فاعــل ومفعــول داخــل جدليــة ســياقات أوســع: 

ثقافيــة ومجتمعيــة.

وعليه، فلا بدَُّ من تصحيح معنى علاقة اللغة بالفكر، بتجاوز نظرية »النسبية اللسانية«.

)1)) محمد عابد الجابري، نقد العقل العربي، ج1، تكوين العقل العربي، )بيروت: ط10، 2009م(، ص87.
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-2-
نقد »النسبية اللسانية«

يقــول الأســتاذ الجابــري: »مــا أكدتــه دراســات حديثــة عديــدة مــن كــون اللغــة –أي لغــة– تحــدد 

أو، عــى الأقــل)18(، تســهم مســاهمة أساســية في تحديــد نظــرة الإنســان إلى الكــون«)19(. 

ولبيــان النظريــة والاســتدلال عليهــا، أحــال الجابــري عــى هــردر وهمبولــدت وســابير وشــافت. 

وقــد ركــز ناقــده طرابيــي عــى بيــان افتقــار تلــك الإحــالات إلى الدقــة والأمانــة. 

وبالفعــل فــإن أطروحــة هــردر وكــذا ســابير أقــل تطرفًــا وجذريــة مــا نجــده لــدى الجابــري في 

تصــوره لنظريــة إشراط اللغــة للفكــر. كــا أن هــذه النظريــة لا يعــر عنهــا هــردر ولا همبولــدت، 

ولا بالأحــرى الماركــي آدم شــافت، بــل الــذي نــادى بهــا صراحــة هــو بنيامــن لي وورف)20(، الــذي لم 

يســتحضره الجابــري! 

لكــن تشــديد طرابيــي عــى نقــد اســتحضار الجابــري لســابير، لا مســوغ لــه. أجــل لــدى ســابير 

خــال تطــوره الفكــري موقفــان متعارضــان، لكــن ذلــك لا يعنــي أن الجابــري أخطــأ في الإحالــة عليــه؛ 

إذ يجــوز لأي كاتــب أن يحُيــل عــى مفكــر واتخــاذه مرجعًــا في حيثيــة يتفــق معــه فيهــا، وإن تراجــع 

ذلــك المفكــر نفســه عنهــا لاحقًــا.

ــة عــى ســابير بدعــوى أن هــذا الأخــر  ــري في الإحال وعندمــا يشُــدد طرابــي عــى خطــأ الجاب

مــال في آخــر حياتــه إلى نظريــة مخففــة لا تقــول بــإشراط حتمــي في علاقــة اللغــة بالفكــر، لنــا أن 

)1))  عــى الرغــم مــا في عبــارة الجابــري هــذه مــن تخفيــف )أي قولــه: » أو، عــى الأقــل، تســاهم« فــإن المتكــرر في نصوصــه يفُيــد تبنيــه »للنســبية 

اللسانية«.

)1)) الجابري ،تكوين العقل العربي، م س، ص76.

)2)) اهتبــل طرابيــي عــدم تركيــز الجابــري عــى وورف فرصــة للتســفيه، حتــى إنــه قــال إن : »الجابــري... يبــدو أنــه يمــارس الوورفيــة بغــر علمــه، 

بالكيفيــة نفســها التــي كان الســيد جــوردان يمــارس بهــا النــر«.

انظر هامش رقم 94، طرابيشي، إشكاليات العقل، م س، ص128.

واســتعمال طرابيــي لرمــز »الســيد جــوردان »مــن مسرحيــة موليــر« البورجــوازي النبيــل، إســفاف وشــدة في الانتقــاص مــن الأســتاذ الجابــري، 

حيــث يصــور موليــر جــوردان كرجــل بالــغ الغبــاء والســذاجة، ويحــاول بــأي وســيلة أن يترقــى إلى الطبقــة النبيلــة، فيأخــذ دروسًــا في الموســيقى 

والرقــص، والفلســفة التــي لم يــدرك منهــا شــيئاً ســوى أنهــا نــر؛ فينتهــي إلى الدهشــة والفــرح بأنــه كان طــوال حياتــه يتكلــم نــراً دون أن يــدري!

وهذه المماثلة بين الجابري وجوردان مجرد انتقاص مجاني من طرابيشي.
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ا عــى طرابيــي بــأن نزعــم أنــه لم يتنبــه إلى دلالــة كــون نظريــة إشراط اللغــة  نشــدد في المقابــل ضــدًّ

 للفكــر، لم تصَُــغ في الفكــر اللســاني المعــاصر إلا بالصيغــة التركيبيــة، القائلــة بـ»فرضيــة ســابير - وورف« 

»Sapir-Whorf". ومــا تــزال هــذه الصيغــة التــي بنُيَــت في الدراســات اللســانية والأنثروبولوجيــة في 

منتصــف القــرن العشريــن، تســتعمل إلى اليــوم، بوصفهــا تعبــراً عــن إشراط اللغــة للفكــر.

كــا أن تعريــض طرابيــي بمحدوديــة معلومــات الجابــري مجــرد إيغــال في الاهتجــاء؛ لأن نظريــة 

ــي  ــك طرابي ــد أن يوحــي بذل ــا يري ــة، ك ــة مزجــاة أو متقادم  »النســبية اللســانية« ليســت بضاع

في قوله:

»إن أيًّــا مــن رواد اللســانيات الحديثــة –وكــم بــالأولى المعــاصرة- لا يــرد لــه ذكــر في مرجعياتــه: لا 

بنفنســت وشومســي، ولا مارتينــه وغاردنــر، ولا حتــى سوســر أو بلومفليــد. فبضاعــة الجابــري مــن 

العلــم اللغــوي تبــدأ كــا رأينــا مــع هــردر وهمبولــت، وتنتهــي عنــد ســابير الــذي تــوفي عــام 1939م، 

أو بالأحــرى... عنــد تلميــذه بنيامــن لي وورف المتــوفى بــدوره عــام 1941م«)21(.

بــل إذا اســتعملنا الأســلوب ذاتــه في حــق طرابيــي؛ لأتينــا بعــرات أســاء لللســانيين 

ــاء  ــري لأس ــتعمال الجاب ــه باس ــا إن تعريض ــه، ولقلن ــم في كتاب ــر له ــن لا ذك ــن الذي والأنثروبولوجي

ــاع فلســفة ولســانيات القــرن التاســع عــر  ــة مــن ســقط مت ــه يتشــبث بنظري قديمــة، للإيحــاء بأن

وبدايــة العشريــن، يــدل عــى أن طرابيــي كان غافــاً عــن تحــول جــي في اللســانيات والأنثروبولوجيا، 

بــدأ في الثمانينيــات ثــم اشــتد منــذ بدايــة التســعينيات)22(، حيــث أعيــد الاعتبــار إلى نظريــة »النســبية 

اللســانية«، واســتعيدت أفــكار وورف لتوكيدهــا، وهــذا واضــح في أعــال اللســاني الأمريــي جــون إي. 

لــوسي John A. Lucy، وخاصــة في كتابــه الصــادر عــام 1992م المعنــون بـ»التنــوع اللغــوي والفكــر« 

ــة  ــة إشراط اللغ ــة لنظري ــودة قوي ــى ع ــة ع ــذي كان علام Language diversity and thought، ال

.Cognitive science ــة ــوم المعرفي ــا والعل ــر في الأنثروبولوجي للفك

وعليــه فالنظريــة التــي تشــبث بهــا الجابــري ليســت مزجــاة، ولا هــي مــن ســقط متاع اللســانيات 

ــة،  ــوم في الأوســاط العلمي ــى الي ــزال حضــور حت ــا ي ــا وم ــل كان له ــي. ب ــك طرابي ــا يوحــي بذل ك

ــواس Boas وســابير Sapir وورف Whorf، مــع  ــد إلى أطروحــات ب ــار مــن جدي ــد الاعتب ــث أعي حي

جــورج لاكــوف George Lakoff، وكــذا في أعــال نيكــولاس إيفانــس Nicholas Evans، وســتيفان 

)2))  طرابيشي، إشكاليات العقل العربي،م س، ص124 .

)2))  للتنويــه: إن الفصــل الــذي خصصــه طرابيــي لمســألة »إشــكالية اللغــة والعقــل« وارد في كتابــه »نقــد نقــد العقــل العــربي )ج2(، إشــكاليات 

العقــل العــربي« الــذي أصــدره في أواخرالتســعينيات، وبالضبــط عــام 1998م.
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 س. لوفينســن Stephen C. Levinson اللذيــن اســتعادا نظريــة النســبية اللغويــة في مواجهــة 

أطروحة تشومسكي)23(.

لكــن إذ نشــر إلى هــذا التحــول الــذي بــدأ منــذ نهايــة ثمانينيــات القــرن العشريــن، فليــس للأخــذ 

بــه، بــل لــرد تهمــة قدامــة النظريــة التــي يوحــي بهــا طرابيــي في نقــده لاســتعمال الجابــري لهــا.

ــابير–وورف،  ــة س ــن النظــر في راهــن الســجال حــول فرضي ــا، فحاصــل م ــا منه ــن موقفن ــا ع  أم

إذ لم تســتطع أطروحــة »النســبية اللغويــة« أن تفــرض فكرتهــا القائلــة بــإشراط اللغــة للتفكــر، بــل 

منتهــى مــا وصلــت إليــه هــو تأثــر بعــض الــدوال في التفكــر، وخاصــة مفاهيــم العــدد، والمــكان 

والزمــان، والألــوان.

)2))  اســتعادة نيكــولاس إيفانــس وســتيفان لوفينســن للنســبية اللســانية في مواجهــة تشومســي واضحــة بشــكل خــاص في بحثهــا المشــرك المعنــون 

بـ»أســطورة اللغــة العالميــة: التنــوع اللغــوي وأهميتــه للعلــم المعرفي«.

Nicholas Evans and Stephen C. Levinson,The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science,-

Cambridge University Press,2009.
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ــا  ــا- م ــو -في تقديرن ــر ه ــة بالتفك ــة اللغ ــم علاق ــا لفه ــذه مقتربً ــن أن نتخ ــل يمك ــوَمَ قي إن أقْ

قالــه جاكوبســون ردًّا عــى مؤســس الأنثربولوجيــا الثقافيــة واللســانية فرانــز بــواس Boas، أي: »إن 

الاختــاف الحقيقــي بــن اللغــات لا يكمــن فيــا يمكنهــا أو لا يمكنهــا التعبــر عنــه، ولكــن فيــا يجــب 

ومــا لا يجــب عــى المتحدثــن بهــا أن ينقلــوه«)24(. 

لكننــا ندخــل في »مــا يجــب ومــا لا يجــب« أكــر مــا أدخلــه جاكوبســون، أي ندخــل كل البنيــة 

الثقافيــة بأوســع مدياتهــا. ذلــك لأنــه مــن اعتســاف القائلــن بــإشراط اللغــة للتفكــر أنهــم قصروهــا 

عــى الــدوال وأنظمــة التركيــب النحــوي، دون الانتبــاه إلى أهــم شيء وهــو المحتــوى الثقــافي للســان 

اللغــوي. 

ــا بطريقــة مفرغــة مــن الحمولــة الثقافيــة. لــذا  إن الكائــن البــري لا يتعلــم اللغــة دوالًّ وتركيبً

يجــب أن ندُخــل في »مــا يجــب ومــا لا يجــب قولــه« مــا يجــاوز ذلــك المــدى الشــكلاني الضيــق الــذي 

يعُــي مــن ســلطة قواعــد الدلالــة والتركيــب اللغــوي، حتــى صــار شــعار الواهمــن: »لا نتكلــم اللغــةَ 

ــدَّ مــن اســتعمال لفــظ  ــم محملــة بالقيــم، فــإن كان ولا بُ بــل اللغــة تتكلمنــا«. وبمــا أن اللغــة تتُعََلَّ

الإشراط، فــا ينبغــي لداعــي »النســبية اللســانية« أن يتحــدث عــن إشراط اللغــة للفكــر، بــل عــن 

إشراط الفكــر للفكــر! أو بتعبــر أدق: يجــب أن يتحــدث عــن تأثــر الثقافــة في المنتمــن إليهــا، مــع 

ــا.  تصحيــح فهــم ذلــك التأثــر، بعــدم تمثلــه بوصفــه تنميطًــا حتميًّ

أمــا دوال العربيــة ونظــام نحوهــا فقــد نطــق بهــا شــاعر الرســول صلى الله عليه وسلم حســان بــن ثابــت كــا 

نطــق بهــا كفــار قريــش! وهــي بذلــك ككل اللغــات أداة مطواعــة لتنوع واختــاف أغراض الاســتعمال. 

ألا تــرى أن الهنــد تســتبطن مــا يقــرب مــن ألــف لغــة مختلفــة، ومــع ذلــك ثمــة بــن أقوامهــا 

ــة؟ مشــركات ثقافي

فكيف ستفسرها من مدخل الدوال اللغوية وهي مختلفة صوتيًّا ودلاليًّا؟!

(24)  Roman Jakobson, Essais de linguistique générale – 1. Les fondations du langage, trd Nicolas Ruwet,Minuit Paris 2003.
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أليــس التفســر بالتاريــخ والتمثــات الدينيــة أكــر نجاعــة وإجرائيــة مــن الإحالــة عــى الــدوال 

اللغويــة؟ أليســت الإحالــة عــى »الفيــدا« أفيــد في فهــم »العقليــة« الهنديــة مــن الانحصــار في المعجم 

اللغــوي، الــذي هــو -كــا أســلفنا- متشــظ ومتعــدد، وليــس معجــاً واحــدًا؟

ــدو- ــا الهن ــر لغاته ــن تأث ــر م ــة كان أك ــعوب الأوروبي ــدس في الش ــاب المق ــر الكت ــرى تأث ألا ت

أوروبية؟

أليس تأثير القرآن الكريم في ثقافات الشعوب الاسلامية أبَيَُْ من تأثير ألسنها المختلفة؟

إذا نظرنــا مــن هــذا اللحــاظ إلى موضــوع بحثنــا، أي لفــظ العقــل في الســياق العــربي، فــإن مفتــاح 

فهــم تحولــه الــدلالي ينبغــي إرجاعــه إلى أثــر القــرآن أكــر مــن إرجاعــه إلى المعنــى الاشــتقاقي اللغوي. 

إذ بالعــود إلى النــص القــرآني، نجــد أن ذلــك اللفــظ لا يــرد بصيغــة الاســم المصدري)عقــل(، ولا بصيغــة 

اســم الفاعل)عاقل/عاقلــون(، ولا باســم المفعول)معقــول(، وإنمــا يــرد بصيغــة فعليــة فحســب. الأمــر 

الــذي يفُيــد بــأن العقــل لا يحــر في النــص القــرآن بوصفــه ذاتًــا أو جوهــرًا، بــل بوصفــه فاعليــة. 

ــا بتحديــد دلالــة أحاديــة للعقــل، بــل بمــا أنــه يســتحضره عــى أنــه  ومــن ثـَـمَّ لم يكــن القــرآن معنيًّ

فاعليــة، فقــد ضبــط مختلــف المعــاني التــي تحتملهــا تلــك الفاعليــة؛ لــذا توزعــت دلالاتــه بــن فاعليــة 

العقــل بوصفــه تفكــراً، وفاعليتــه بوصفهــا ضابطـًـا أخلاقيًّــا.

ولهــذا نــرى أن الربــط بــن العقــل والأخــاق في معاجــم أواخــر القــرن الرابــع الهجــري، لم يكــن 

ــلوك  ــا للس ــى فيه ــة، يعُط ــارة ديني ــرآني لحض ــكيل الق ــبب التش ــل بس ــة، ب ــول اللغوي ــبب الأص بس

ــل. ــة الأولى في التفاض ــي المرتب الأخلاق

وختامًــا؛ إن محصلــة مــا ســبق هــو أن الإطــار المنهجــي المســاعد عــى تحليــل حضــارة أو نســق 

ثقــافي، ينبغــي ألا يخُتَــزل في شــكلانية اللغــة ودلاليــة دوالهــا وأنظمــة تركيبهــا النحــوي، بــل ينبغــي 

أن يتســع لاســتيعاب الأطُــر الثقافيــة والمجتمعيــة، قصــد ضبــط الأصــول المؤسســة لرؤيتهــا للعــالم. 

وهــذا الإطــار المنهجــي يحُررنــا مــن ذلــك المعتقــد الواهــم الــذي يربــط عِلِّيًّــا بــن اللغــة والفكــر. 

ومــن ثـَـمَّ فحتــى عندمــا قررنــا بــأن أصــول دلالــة العقــل في المعاجــم العربيــة الأولى يهُيمــن عليهــا 

المعنــى المعــرفي، فــإن ذلــك في تقديرنــا ليــس مســتندًا لبلــورة حكــم تعميمــي عــى الثقافــة العربيــة، 

إذ لا يلــزم عنــه حتــاً أن تلــك الثقافــة تنفــي البعــد القيمــي، وتمتثــل للنــزوع المعــرفي، لمجــرد أن لفظة 

»العقــل« في معجمهــا مثقلــة بالدلالــة المعرفيــة. فــا نبنــي عــى أصالــة هــذه الدلالــة، إلا مــا تقبــل 

أن يبُنــى عليهــا، وهــو في نظرنــا لا يجــاوز القــول بــأن اللفــظ حمــل في أصولــه الأولى دلالــة معرفيــة 

انضافــت إليهــا لاحقًــا الدلالــة القيميــة، بفعــل التأســيس القــرآني لحضــارة دينيــة. 
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